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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين 

 1تحدث أن  أفي الخامس والعشرين من شهر شوال أحاول    )ع(مام الصادق  يذكر من وفاة الإ  ناسبة مابم
ن  أ تعلمون  )ع(.    مام الصادقلإمن خلال ا)ع(  ئمتنا  أمامة  إعلى  ن يتعرف  أف من يريد  عر  و ي  أفنا  ا يعر  عم  
واستمرت   ،)ع(  مام الباقرامة من السنة الرابعة عشر بعد المئة حيث توفي الإمتولى الإ)ع(  مام الصادق  الإ

مامة التي في هذه الفترة توفرت ظروف ساعدت على بلورة الإ  .لى السنة الثامنة والأربعين بعد المئةإمامته  إ
مامته إفي فترة    )ع(مام الصادق  ز على بعض جوانب ما قام به الإ ك  ر  وقد    . فتها والعمل وفقهالابد من معر 

لى  إبحاجة    -حقيقة  -  هو كذلك من  لى معرفة هذه المسائل و إفنحن بحاجة  ،  ز عليهارك  لكن هناك مسائل لم ي  
 .لى معرفة هذه المسائلإمة فهو كذلك بحاجة لإمالى الله من خلال اإن يتقرب أيعني يريد  ،مامةإ

حدى الحركتين الواقعيتين الموجودتين في إو  أحركة واقعية    في الحقيقة  هي  -)ع(ئمتنا  أمامة  إ-مامة  الإ
و لم يتبعها  أمامة الهدى  إفمن لم يعرف    ،مامةإو يتبع  أيساير  أن    لا  إنسان لا يمكن  ن الإلأ  ،ساننحياة الإ

ن الله عز وجل لم يشرع شريعة تتقوم بتبديل ولأ   ،ن لم يعترف بهذا الاتباعإمامة الضلال و إفهو قطعا يتبع  
ن أريد  ألما  تمهد  هذه مجرد إشارات سريعة    .مامةع لها الإهذه الخلقة الطبيعية للإنسان شر    نذإف  ،خلق الله

نسان فهنالك مشاكل واقعية يواجهها الإ  ،ن يعرفأيد  ن تكون كمؤشرات مفيدة لمن ير أرجو  أوكذلك    ،أقوله
و بالأحرى يواجه هذه المشاكل أ  ها،عبر هذه المشاكل فلا يواجه لينسان  الإي  ى تهدد إمامة اله ف  بطبيعته

 . مامة يعبرهالكن بالإ

منقسمين   )ص(  حياة رسول الله في  المسلمون   مبال  ، رئيسيين  لى قسمينإكانوا  مكتفين   ينقسم غير 
حتى كانوا يقاتلون  وكانوا يقومون بأعمال    كانوا مسلمين  ، لا يهتمون بالدينو يعني لا يطلبون    ظواهر الدينب

 هتم . والقسم الثاني القسم الم ،لكن ما كانوا مهتم ين (ص)مع النبي 

يطلبون لا لاحظوا الذين لا  ،  ن كذلك موجودوالآ  ذلكبعد  استمر  و   )ص(في عهد النبي  كان  هذا  
في  و في مكان    وقعواصدفة    ومن الممكن  ،لكن يبقون كما هم  ونمتدين   ئا،يهتمون لا يبحثون لا يفتقدون شي
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الناس  و مجالس عزاء    تقامو حتى ببعض الأمور العملية نفترض  أى الناس ببعض المعلومات  غذ  هذا المكان ي  
صدفة  نفترض  و  أ  ،يذهب لمكان ليبكين  هو يسعى لألا أنه    ،يبكيأيضا يأتي فلشخص  اهذا  ف يبكون  

بباله    تيال يأالح يعة  ببطو   هذا المجلس،  يحضرفأيضا   في هذا المجلس تطرح قضايا دينية معينة    ،مجلس  يوجد
ن  أ من دون    لكنبعض الأشياء تتعلق بباله  وجد  تنسان على أي حال حينما يسمع  الإفبعض الأشياء  

  أو مثلا يقرأ كتابا حتى بعد   .كثيرونؤلاء  ه  ،حصل عليهأ   أن  أريدن هذا  أيبرمج  و  يخطط  لايعني هو    ،يطلب
 ! بحاجة، لكنه متدين ملتزم ليس  يستمع لأنه  لإلى مكان     يسعىلافهو  أن يتكلم،  في مجلس  يستطيع    ذلك

 النوع من الناس موجودون ولا أريد أن أتحدث عنهم.  اهذ

الدين  تحدث عنأ يعني يبحثون يطلبون لا يرضون بالوضع   ،ن يتدينواأالذين يريدون    الذين يهمهم 
حسب -  فهؤلاء  الذين فعلا يطلبون الأحسن، الأفضل، يريدون زيادة يقرؤون يسمعون ويطلبون  ،الموجود
ذا  إو   ، نت لنفسك وبنفسك ولربك فقط تحاسب نفسك بحريتك الكاملةأ  هنأ  أود  ،فئات  ثلاث  -تصوري

نك أ ن تحصل لك محاسبة طبيعية عفوية فترى  أود  أنا  أ  ،لغير نفسك لا تفعل   ،لا تفعل  -لغير الله- لم ترغب  
 . الثلاثفئات هذه المن  فئةمن أي نت أ

يعني شخص يريد   ،و الحالاتأل  اعمالأ   نتيجتهاتكون  على المسائل التي    ون كز ير   نذيال  الأولىفئة  ال
هذا المجلس في  يحضر مجلسا  و يبحث    إذنف  ،كثرأ  شعن يخأكثر يريد  أن يصلي  أن يحصل له نشاط يريد  أ
حالة تذكر   ،حالة الزهد في الدنيا  ،مواعظ تؤثر فيه حالات  يبحث عنو  أ  ،طرح ما ينفعه بهذا اللحاظي  

بتلك ن يعمل بها للتزود  أيقرأ روايات يريد  أو  خلاق  في الأ  يقرأ كتاباو يبحث    أو   ،حالة تذكر الموت  ،خرةالآ
 طلبفهو ي  جد أناسا ورعين متقين فيسعى أن يكون معهم لأنه يريد أن يكون مثلهم،و حتى إذا  و   ،الاتالح

نوع من و تحصل عنده حالات  و يزهد  أن  يريد  و ترك المحرمات،    ، ويطلبالعمل بالمستحباتالورع، ويطلب  
  سعى يفهو    ،لا يكتفي أنه صدفة و جد في وضع كان هناك شيء من هذا القبيل  ، فهو التفاعل هذا يطلبه

 . هذه الفئة من الناس كذلك موجودون وبكثرة بين المتدينين. تالا تلك الحتحصل  أن

اليماني فيرى    طاووس  يأتي  الإأحينما  السجاد  ن  ينقل-  (ع)مام  في حجر  فيدعو    اساجد  -كما 
ثر أن يتأهذا طلب لكن هذا يريد    ،هئعباد الله الصالحين دعني استمع لدعا  فيجلس يقول عبد من  ،إسماعيل

 ؟ باطل   اذالم  ،نه باطلأمن العمل معروف بالروايات    مطنهذا ال  .الأولىهو الفئة  مط  نالهذا    ،ويستفيد منه
لابد للإنسان من الولاية يعني يكون   ،مامة والولايةن هذا العمل يفتقد الإكثير يوجد تركيز في الروايات لأ
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تعامل يتجسد في    ،مامإن يكون له  أولا بد    ،له ولي الدين  التعامل مع  النمط من  برز مظاهره في أهذا 
 ،مامة الدينإن يعرف  أصل لكن من دون  تحكل هذه الأشياء    ،يستفيدأن  يتدين  أن  شخص يريد    ،التصوف
ن هذا النوع أد تركيز شديد على  جيو   )ع(ئمتنا  أالمروية عن    وفي الروايات  ،ن يعرف ولاية الدينأمن دون  

فالفئة    ( ع)ئمة  الأهم  باب الهدى    ،نسان الذي يركز على هذه الأشياء يكون ضالان الإأمن العمل باطل و 
 . لب معرفتهاولا تط الأولى مشكلتها أنها لا تعرف الإمامة

مامة سمع عن الإو صدفة حصل له مجال    اشخصنفترض أن    ،الأولىأقل من الفئة  وهي    ةالثانيفئة  ال 
نه فقط أ  لا-بالتدريج بدأ يطلب يبحث  ف  وأن الأعمال لا تكون مقبولة  ةمامة ضرورية والولاية مهم  ن الإأو 

هذا المجال لفت نظره بدأ   ،مر حصل له مجالول الأأن صدفة في  الآ  -الأولقسم  ال  كما فييكتفي بما يسمع  
 .ماميستمع ليعرف يفكر ليعرف الإ ،ن يبحث يقرأ ليعرفالآ

لا يكتفي بما   ،ولايةو مامة إن هنالك أ مكانن سمع في أحصل الذي  -فئةمن هذه ال-شخص ال هذا
الفئة تطلبرح لأط   الحال    ،ن هذه  معرفة بالإبطبيعة  له  يوجد طلب  ،مامةتحصل   ،المعرفةتحصل  ف  لأنه 

صدفة واحد يستمع   -)ص(مجلس النبي  لو كان  حتى  -هذا المجلس  في    ا  نه يحضر مجلسشخص نفترض بأ
هذا حسب ،  المعرفة لابد لها من الطلب والسعي  ،قطعا لا تحصل له معرفةفدون طلب  من  يتواجد  فقط    ،له

في -  ذا المرض متعلق بهن أي مقال  الآف  ، مبتلى بمرض معينا  شخصبأن  مثلا  نفترض  تصوري شيء واقعي  
تحصل فهكذا يكون    ،يسمعهال  ذهبندوة ي  توجدمثلا  ذا  إوكذلك يطلب    ،هؤ هذا المقال يقر   -جريدة مثلا

 .له معرفة

ذا إ  الإمامةمتناسبة مع    ننسا ن أساسا فطرة الإ لأ  ، مامةترتاح للإ  نفسه  لكفكذ   لى المعرفةإمضافا  و 
 تركيز على المعرفة التواجه مشكلة    هذه الفئةولكن    .بحث عنها  ننساذا الإإ بشرط  فتنشرح لها النفس،    رفتع  

تركيز على   يوجد  كان  (ع)مام الصادق  في عهد الإوبالذات  )ع(  ئمة  هذا كان في عهد الأ  .وإهمال العمل
 ، لا بمعرفةإالطاعة لا تكون  وأن    ،نه لا شيء يحصل من دون الطاعةأو   ،ئمة لابد منهان معرفة الأأالمعرفة و 

بالتدريج يهمل   ،معرفتهمعلى  هنا يصير تركيز    ؟كيف يطيعهمف  (ع)ئمة  الأ  ةذا لا يعرف وجه إفالشخص  
هذه .  مامهذه مشكلة واقعية يتعرض لها المهتمون بمعرفة الإ  !كل شيء  ذلكفيصبح    العمليهمل    ؟ماذا

 .)ع( مام الصادقمنهم الإ (ع)ئمة المشكلة ظاهرة بارزة في عهد الأ
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كطريق   )ع(ئمة  تتعامل مع الأ  ،لى اللهإتعرف للتقرب    ،مرينهي الفئة التي تجمع بين الأ  الفئة الثالثة
فالمطلوب عبادة الله لكن هذه العبادة   ،لى اللهإمامتهم هي التي تقود  إو   ،الله الذي يؤتى منه  كوجه    ،لى اللهإ

 . هذه الفئة جدا قليلة -والولاية  مامالتي هي الإ- لا تتحقق من دون معرفة الوسيلة 

)ع( مام الصادق  لإلشخص يقول  هنا في هذه الرواية في الكافي  الآن بعد هذا التمهيد أقرأ روايتين،  
  ،ماميونإن هؤلاء  ون بأفعر  في    ،يعرفون يدافعون قائمونمنتمون لهذا المذهب  -  ما نلقى من الناس فيك)

ى طرح علو أتى    ، في نفسه  (يكتم)ن يكبت  أن بدل  الآ  ،لطريقابطبيعة الحال يعاني يواجه مشاكل في هذا  
نحن نلقى من الناس الكثير   نه أفيقول    -الصراحة جيدة  دعنا عن الأسلوب لكن على أي حال-  الإمام )ع(

هؤلاء الذين كانوا    ،فيه معاناة ،ربما يتنفس  ؟يقول هذا الشيء اذان لمالآ ،ليكإتماء  نمن المشاكل بسبب الا
قون كانوا يعانون  هؤلاء كانوا يت    ،كانوا مرتاحين مثلنا نحن فقط نعيشما    )ع(ئمة  ئمة كانوا في عهد الأمع الأ

 (ع)ئمة  نه كان يمدح الأأعروف  الم  من  الكميتالشاعر  مثلا    ،فكانوا يجاهدون  ،يعني يخفون دينهم  جدا  
-هذه عادة عند العرب-ذهب فربط نفسه بقبر أحد أولاد الخليفة  و ففر من سجن الكوفة    ،هدر دمهأ  ف

 نو مرتاح  نحنمثلنا    يسوال  ،كان  الأمر هكذا  ،2!حاجة مقضية إلا الكميت  كلليستجير به، فقال الخليفة  
لا ف التقية ديننا فيه  يضعنا في وضع تصبح لانه أمادام  ح يري   اكثير   أيضا  نتكلم والكلام   وفقطعلى أي حال 

  .توجد معاناة

 -نتكلميعني  -فقال لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام  )...  :يقول،  يعانيكان  شخص  الهذا  
مام الصادق من جماعة الإ  نحنأنه    ،نتماءبالاالشخص ما اكتفى فقط  فهذا    ...(فيقول جعفري خبيث

 مثلا    ،طلبباللا  إوالمعرفة لا تحصل    ،ن عنده خلفية معرفيةأ  ماذا؟معناه    ،يتصدى  محينما يتكلبل    (،ع)
 جعفر  لي   ذنأقاربه استأحد  فقال لأ  ة،هميمذهب الجتباع  أكان من  و   عروف كان شابا  هشام بن الحكم الم

 دعه يأتي،   -بهذا المضمون-قال    ( ع)مام  الإف  (ع)مام الصادق  فهو طرح على الإ  ،ناقشهأن أ ريد  أبن محمد  
 أتىف  !؟قال تخاف علي  -شاب  ةفيه جرأ-  جدا  ني أخاف منه هذا شخص جريءإن رسول الله   ابقال يا
 3الحقعرف  نألى إوهكذا  ، استأذن لي نه مرة ثانيةبعد مدة قال بأ ،وناقشه
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فقال له يعيّركم الناس بي؟  )...  فقال الإمام الصادق )ع( في هذه الرواية،  عنده معرفة الشخص  هذا  
     صحابي من اشتد ورعه وعمل لخالقه أنما  إقل والله من يتبع جعفرا منكم  أفقال ما    ،أبو الصباح نعم

مام الصادق  الإ  نذإشخص يقول  إذا    ،4(صحابيأورجا ثوابه فهؤلاء    -!لفهم وبالكلامبانتم مكتفين  أيعني  -
في هذه الرواية لأن حتى لو    ،الجواب لا  ؟هؤلاء  من  صحابيأنه  يقول بأو   اجهيتكلم عن الفئة الأولى فيرو    (ع)

وهذا منتشر   ،أعمالها باطلة  الأولى  ن تلك الفئةأ  (ع)هل البيت  أمذكور لكن من ضروريات مذهب    غير
وعلى هذا الأساس   ،يركزون على حالات  ممامتهم للاتباع لكنه ب لا    (ع)ئمة  ناس يهتمون بالأأ  ،ن موجودالآ
ن يروجوا هذا  ألا يريدون    (ع)ئمة  الأ   ،مل موجوداهذا النمط من التع  ؟تلحظون هذا الشيء  ا ،دافر أ  ونيبق

 . النمط من الناس

عليك بتقوى الله والورع والاجتهاد   :يقول  (ع)الله    سمعت أبا عبدقال  )في الراوية الثانية عن شخص  
نفسكم بغيّ أإلى  وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وحسن الجوار وكونوا دعاة    -بذل الجهد -
 عمال الصالحةلابد من الأ  .5( ...لسنتكم وكونوا زينا ولا تكونوا شينا وعليكم بطول الركوع والسجودأ

 ، إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي)...لا  :  رواية عن الإمام الرضا )ع(  ،طهاو لكن بشر 
 .6(قال فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها وأنا من شروطها

تمين بالدين الذين ه من الناس الم  فئاتثلاث  هنالك    :طلبأقول للشخص الذي ي   ،ن أقول لكأردت  أ
في العمل   تكون  ن الزيادة أالفئة الأولى    ،يتغيرونبل  ن يكونوا كما كانوا  لا يرضون بأو يطلبون المزيد من الدين  

فئة وال   ،والتركيز عليها فقط  )ع(ئمة  الفئة الثانية هو الاهتمام بمعرفة الأ  ،فقط  كثرأخشوع    ،وفي الحالات
عن العمل رجاء ثوابه ومخافة عقابه لكن    ،لى الله عبادة اللهإالعمل الصالح التقرب    :هو هذه التركيبة  ةالثالث

 .لى اللهإتقرب مامتهم ي  إمامتهم فبإعرف  ت   ،)ع( ئمةعن طريق الأ ؟طريق من

 . رب العالمين لله لمراضيه والحمدتعالى وفقكم الله 
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